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 »الفاصلة القرآنية«
  طبيعتها الإيقاعية وأنواعها ووظيفتها

  
  )∗(زهير غازي زاهد. د

فقد قرئ . لقد قرئ القرآن قراءات مختلفة ومنوعة منذ نزوله حتى هذا العصر
في كتب إعراب القرآنانحوي ،وقرئ ،ب مجاز القرآن وغريبه في كتا وقرئ لغوي 
وقرئ قراءة شاملة في كتب التفسير على ، يله في كتب معاني القرآن وتأوادلالي

 كما قرئ ،كتب قراءات القرآن في ا صوتيوقرئ، اختلاف مذاهبها وأساليبها
ودراسة الفواصل هنا تتصل بظواهر نصه الإيقاعية . في دراسة أساليبه الفنيةابلاغي 

  .والدلالية
إبداعية في العصر  لقراءات منوعة نص خالد والنص الخالد يكون مفتوحافالقرآن 

تفنى عجائبه  لا«: في قوله   وهو كما وصفه الإمام علي،الواحد أو على مر العصور
 )١(.»ولا يخلق على كثرة الرد

الترتيل معرفة الوقوف «د قارئه ويترنم في قراءته و ويجو،القرآن يرتل ترتيلاً
في نظمه من  لما ،ففي قراءته قدرة على التأمل والتطريب، )٢(»وتجويد الحروف

                                                           
 .باحث في اللغة والأدب من العراق )∗(
شرح ج البلاغة  ،) باب ما جاء في فضل القرآن-قرآن كتاب ثواب ال(سنن الترمذي  )١(

 .١/٢٨٨لابن أبي الحديد 
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الإيقاع والموازين التي تظهر للقارئ المتأمل في نظم حروفه وتركيب كلماته 
  . التي هي أواخر آياته وهي موضع الوقف عند قراءته،وفواصله

  ما هي الفاصلة القرآنية؟ وما الفرق بينها وبين السجع في النثر والقافية في الشعر؟
روف متشاكلة في المقاطع ح«: ئلاًقاالفاصلة ) ه٣٨٦(بو الحسن الرمانيف أعر

فهو يرى أن ، )٣(»سجاع عيلإوالفواصل بلاغة وا .توجب حسن إفهام المعاني
والفواصل تتبع ، قصد في نفسه ثم يحمل المعنى عليهالسجع تتبعه المعاني فهو الذي ي

د ذهب هذا المذهب أبو بكر الباقلاني وق، المعاني ولا تكون مقصودة في نفسها
هي «: الفاصلة) ه٧٩٤ت(ف بدر الدين الزركشي عرو، )٤()ه٤٠٣(صحابهوأ

  .)٥(»كقافية الشعر وقرينة السجع، كلمة آخر الآية
تماثل الحروف في مقاطع «): ه٤٦٦(والسجع في عرف ابن سنان الخفاجي 

تواطؤ الفواصل في الكلام المنثور « بأنه )ه٦٣٧(ثير لأوعرفه ابن ا ،)٦(»الفصول
  . )٧(»على حرف واحد

حاب إعجاز القرآن وبين فالتعريفات متقاربة والمفهوم مختلف بين أص
، فأصحاب الإعجاز أرادوا أن يخصصوا للقرآن الكريم مصطلح الفواصل. البلاغيين

ويصر ، توافق السجع جعلها البلاغيون سجعاولما كان قسم من الفواصل القرآنية 
 لكان غير ن القرآن سجعاولو كا«: ني على نفي السجع في القرآن قائلاًالباقلا

                                                            
النشر في القراءات العشر لابن ، ١/٢٢٥البرهان للزركشي . القول للإمام علي هذا  )٢(

 .١/٢٠٩الجزري 
 .٩٧ص)  القرآنفي ضمن ثلاث رسائل في إعجاز( النكت في إعجاز القرآن )٣(
 .٥٧ انظر كتابه إعجاز القرآن )٤(
  .١/٨٣ البرهان في علوم القرآن )٥(
 .١٦٣ ابن سنان - سر الفصاحة )٦(
 .١/٢٧١ثل السائر  الم )٧(



  زهير غازي زاهد. د-الفاصلة القرآنية 
  

٦٨٧

والذي ..  فيها لم يقع بذلك إعجاز خارج عن أساليب كلامهم ولو كان داخلاً
ن لم يكن قد يكون الكلام على مثال السجع وإيقدرونه أنه سجع فهو وهم؛ لأنه 

٨(...لأن السجع من الكلام يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السجع.. اسجع( 

  .الرمانيسبق في كلام  وذلك ما
يقاع من لإ وا،يقاع في النص القرآنيلإفالفواصل وتشاكل مقاطعها جزء من ا

 ففي النثر يكون ؛لنص الشعرييقاع في الإ وهو يختلف عن ا،خصائص النثر الفني
يقاع لإأما النص الشعري فيكون ا.  غير مطرد في المقاطع اللغويةإيقاعا متوازيا متوازنا

يقاع حتى يتألف الوزن الشعري ويختم البيت بكلمة القافية لإ افيه متتابع المقاطع مطرد
لقصيدة والحرف الملتزم المتكرر في قافية ا، يقاع الموزون في البيتلإالتي هي خاتمة ل

 كالسجع الذي يتوالى في اية الجمل النثرية ،بيات القصيدةيتوالى ويتكرر حتى اية أ
 السجع والفاصلة قد يتكرر فيهما الحرف لكن، وكالفاصلة التي هي في اية الآية

يتكرر فلكل نوع من هذه الأنواع مصطلح اختص به ولا يعدم التشابه  الملتزم وقد لا
  .)٩( كما لا يعدم الخلاف في أشياء منها كما سيتضح،بينهما في تشاكل المقاطع

وسجع  كما عرفت السحر ،والعرب قد عرفت الفصاحة والشعر والخطب
 من القرآن يقرؤها الرسول عليه الصلاة  حين سمعت نصوصا لكنها،الكهان

 فما كان يقرؤه ، غير أا حارت بحكمها عليها،ليها وذهلت اإوالسلام انجذبت 
 فيه ، ولجاذبيتهالرسول وتسمعه ليس شعرا لكن فيه إيقاع الشعر وما يشبه القوافي

ياها وليس فيها  ليست إ لكنها، من سجع الكهانهبا شوفواصله فيه. تأثير السحر
زل من ـنه منفمن آمن بالدعوة الجديدة آمن بأ، الغموض الذي في سجع الكهان

                                                           
  . ٥٨، ٥٧ إعجاز القرآن  )٨(
حينما نذكر القافية في مقابل الفاصلة هنا نعني ا القافية الموحدة في الشعر العربي، أما في ) ٩(

عصرنا هذا فقد فَقَد الشعر وحدة القافية بل فَقَد وحدة الوزن و تتابعه أيضا، وقارب النثر 
  . تأثرا بالمصطلح الغربي»قصيدة النثر«ق عليها مصطلح في القصيدة الإيقاعية التي يطل
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 كانوا يفزعون إلى ،أهل فصاحة وخطابة إلا أنّ مشركي قريش وهم ،عند االله
  مر النبي في أ فتداولوا معه،لى الوليد بن المغيرةشيوخهم في الفصاحة كما فزعوا إ

: فقالوا، ف يفرقون الناس عنه ويقنعوم لينفضوا من حولهقرب موسم الحج وكي
يأتونه فيكلمونه فيجدونه صحيحا فصيحا عادلاً : فقال لهم، هو مجنوننقول 

وقد رووا الشعر وفيهم ، هم العرب: قال، نقول هو شاعر: قالوا. فيكذبونكم
إم لقوا : قال، نقول كاهن: قالوا ،الشعراء وقوله ليس يشبه الشعر فيكذبونكم

لى الكهنة فيكذبونكم ثم انصرف عنهم إذا سمعوا قوله لم يجدوه يشبه الكهان فإ
 وهم يخشون أن يسلم كبير -  أي أسلم -صبأ الوليد : فشكّوا به فقالوا، زلهـمن

بو جهل بن هشام بن المغيرة فأخبره بشك قريش فأتاه ابن أخيه أ، منهم فيتبعه الناس
 ولا ،م على شكهم به ويلومهم على اام محمد بما ليس فيه فأتاهم الوليد يلومه،به

فكيف تقول يا أبا : فقالوا، و الشعرأو الكهانة أيصدقهم الناس بتهمته بالجنون 
 قد يكون ببابل من : السحر؟ قال وأي شيء:قالوا.  أقول هو ساحر:المغيرة؟ قال

ة بن ربيعة إذ جاء  وحديث آخر لعتب.أخيهحذقه فرق بين الرجل وامرأته والرجل و
فلما انتهى من .. المال أو الرياسة أو الجمال:  ليختار منهالى النبي يعرض عليه أموراإ

يلٌ من  تنزِحم بسم االله الرحمن الرحيمفاسمع : قوله قال له رسول االله
بشيراً ونذيراً  علَمونَكتاب فُصلَت آياته قُرآناً عربِياً لقَومٍ ي الرحمنِ الرحيمِ

نصت عتبة ثم مضى في قراءا وأ ]٤-١: فصلت[فَأَعرض أَكْثَرهم فَهم لا يسمعونَ
: صحابه أحسوا بتغيره فلما سألوه ما وراءك؟  قالفلما عاد إلى أ، له وهو باهت

 سحر ولاال  وما هو بالشعر ولا، واالله ما سمعت بمثله قطورائي أني سمعت قولاً
هو فيه   بين هذا الرجل وبين مااولُّخ، أطيعوني، معشر قريش يا. الكهانة

  .ك بلسانهرحس:  ن قالواإلا أفما كان جوام  )١٠(..واعتزلوه
                                                           

) في ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن( عبد القاهر الجرجاني -انظر الرسالة الشافعية )١٠(
  . ١/٢٧٠وانظر سيرة ابن هشام ، ١٢٥-١٢٢ص 
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لى تصديق غرابة هذا ا قرأه تأثير في نفس سامعه دفعه إلقد كان للسانه ولم
  . انه سحر ما جعل قومه يتصورو، وهذاالقول حتى على فصحاء العرب

د من مكة  حين عا،نيسوحكاية أخرى في حديث أبي ذر الغفاري مع أخيه أ
قال ، وسمع الناس يصفون الرسول بالساحر،  من القرآنوقد لقي النبي وسمع شيئًا

حد وقد  الشعر فلم يلتئم على لسان أ)١١( تاالله لقد وضعت قوله على أقراء:نيسأ
  .سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم 

حسان لإلَّه يأْمر بِالْعدلِ واإِنَّ ال:ذ سمع الرسول يقرأ ي عن الوليد عقبة إورو
 لَّكُملَع ظُكُمعيِ يغالْبكَرِ ونالْماءِ وشنِ الْفَحى عهنيى وبي الْقُراءِ ذإِيتو

 وإنّ أسفله طلاوةنّ عليه لواالله إنّ له لحلاوة وإ«: فقال ]٩٠:النحل[تذَكَّرونَ

  .)١٢(»نّ أعلاه لمثمر وما يقول هذا بشر وإلمغدق
حساس والتصور لما في بنية الجملة القرآنية من حلاوة النغمة في لإكان هذا ا

صواته ظهر إمكان إيحاءات أيالترتيل  ولمّا كان، )١٣(تجويده وترتيله في قراءته
 وقول عبد ]٤: المزمل[ ترتيلاًورتلِ الْقُرآنَ وتأثيرها في نفس السامع جاءت الآية

خرى في وأقوال أ، )١٤(»جودوا القرآن وزينوه بأحسن الأصوات«: االله بن مسعود
 الذي يتوازن في جمله ،يقاعلإتظهر الإبداع فيما امتازت عبارته ذا ا.. هذا اال

؛ ليتخذ صوت فواصل الآيات هي موضع الوقف فيهو، ويختم في فواصل آياته
                                                           

   .  أي طرق الشعر وقوافيه)١١(
 وروي هذا الوصف ٣٨٨ جانيدلائل الإعجاز للجر، ١٢٥ -١٢٤ الرسالة الشافعية )١٢(

 .١/٢٧٠المغيرة في سيرة ابن هشام بن للوليد 

 النشر في »معرفة الوقوف وتجويد الحروف«: رتيل كما روي عن الإمام علي الت )١٣(
 .١/٢٢٥القراءات العشر 

 .١/٢١٠النشر  )١٤(
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ا كان لمّو، يقاع في الآيةلإفالفاصلة جزء من ا.  اود مجاله في تلوين قراءتهالقارئ
لوان فكل لون من أ. اهمدحتلوان الفصاحة لدى العرب النص القرآني احتوى كل أ

فالشاعر قد يجيد القول ، النثر بداع قد يجيده أديب واحد في الشعر أولإالفصاحة وا
 الكاهن يجيد نوعا وكذا الخطيب أو.. الشكوى والغزل أ المديح أو في الوصف أو

 والكاهن في ،يجازهافالخطيب في إجادة جمله وإ،  من القولمن المعاني وأسلوبا
جادات لإلكن القرآن الكريم احتوى كل هذه ا .تسجيعها وما يحيط ا من غموض

ويه من وفي أساليب تعبيره وألوان ما تحت، في معانيه التي شملت الحياة وما بعدها
 بإيقاع  شبه،لإيقاع المتوازن كالفواصل التي تشبه قوافيه وكا،بعض صفات الشعر
ة بيات القصيد قوافي الشعر ثابتة في اية كل أ لكنها لا تطابقالشعر الموزون أحيانا

 في ختلف حرف الروي الملتزم عد عيباذا اوهي جزء مما سمي بعمود الشعر فإ
 ثم شبه الفواصل بالسجع لكنها اختلفت عن ،ست كذلك لكن الفواصل لي.القافية

وكأنه هو ، ف الممل في كثرة تكرارهسجع الكهان الغامض من جهة والمتكلَّ
أما السجع في الفواصل فقد جاء من دون تكلف لأنه تابع للمعنى مكمل ، المقصود

 تكرار بلاغي أي بالمعنى ال أو هو لم يكن سجعا لازما،لإيقاع عبارتهله وتزيين 
 أي تكون الفاصلة في وزن ،نما يكون سجعا في إيقاعه وموازنته وإ،أصوات بعينها

  .نواع الفواصلكما سيأتي بيانه في أ، تها الصرفيسابق
هذا ما جعل العرب يواجهون الرسول في بداية دعوته واصفين إياه بالشاعر أو 

 والكاهن تمسكوا بوصفه  في وصفه بالشاعرا لم يجدوا صدقًا فلم،اهن أو الساحرالك
فيروح  لما في القرآن الكريم من جاذبية في سماعه تسحر سامعه وتبهره ،بالساحر

بداع النصوص فهو قد تضمن أنواع إ، عانيه الجديدة وأساليبه الجديدة أيضا ممتأملاً
  .الفنية في نضجها

 فنفى السحر، لقد نفى القرآن الكريم السحر والشعر والكهانة عن الرسول
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 ثُم نظَرثُم قُتلَ كَيف قَدر فَقُتلَ كَيف قَدر إِنه فَكَّر وقَدر: بقوله تعالى
رسبو سبع ثُم ركْبتاسو ربأَد ثُم َّذَا إِلافَقَالَ إِنْ هثَرؤي رحس َّذَا إِلاإِنْ ه 

ولا  وما هو بِقَولِ شاعرٍ قَليلاً ما تؤمنونَ:قوله ونفى صفة الشعر بقَولُ الْبشرِ
  :  وقوله]٤٢ -٤١: الحاقة[ بِقَولِ كَاهنٍ قَليلاً ما تذَكَّرونَ

َوناوالْغ مهبِعتاءُ يرعالشوَونهِيمي ادي كُلِّ وف مهأَن رت أَلَم  َقُولُوني مهأَنو 
 ونفى ]٢٢٧ -٢٢٤:الشعراء[... الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات إِلاَّ يفْعلُونَما لا

فَذَكِّر فَما أَنت بِنِعمت ربك بِكَاهنٍ ولا  :عنه الكهانة في الآية السابقة وفي قوله
وننجم]٢٩:الطور[.  

 الكريم عن السجع في عجاز ميزوا مصطلح الفاصلة في القرآنلإصحاب اإن أ
زيه القرآن الكريم عن ـ رغبة في تناثلت حروفه سجعاوا ما تم ولم يسم،النثر

والحق أن لا فرق بين مشاركة ، الوصف اللاحق بغيره من كلام الكهنة وغيرهم
 ولا فرق بين الفواصل التي تماثلت ،ن لغيره من الكلام في كونه مسجوعابعض القرآ

  .  وبين السجع إذا لم يكن كله مسجوعا،قاطعحروفها في الم
صيح من فالقرآن الكريم نزل بلغة العرب وعلى عرفهم وعادام وكان الف

 لما في ذلك من التكلف والاستكراه والتصنع ولا كلامهم لا يكون كله مسجوعا
  .)١٥(كما ذهب ابن سنان، سيما فيما يطول من الكلام

نه مسجع فهو والذي يقدرونه أ« :هوعلى عكس ذلك يقف الباقلاني في قول

 وقد روى قول » على مثال السجع وإن لم يكن سجعاوهم لأنه قد يكون الكلام

أسجعا كسجع «: ة الجنين بكلام مسجوعفي شأن ديالرسول لمن خاطبه 

وكيف والسجع مما كان يألفه الكهان من العرب ونفيه من «:  ثم قال»الكهان؟
                                                           

  .»ول الفصحروف متماثلة في مقاطع«:  وقد ذكرت ابن سنان يعرف الإسجاع١٦٦سر الفصاحة  )١٥(
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لأن الكهانة تنافي النبوات وليس ، جة من نفي الشعرجدر بأن يكون حالقرآن أ

  . »الفواصل بلاغة والسجع عيب: "مانيلذلك جاء قول الر، )١٦(»كذلك الشعر
 حتى تأتي السورة كلها مسجوعة  لكننا نرى السجع جاء في القرآن الكريم

وكذا جاء في كلام الرسول صلوات االله ، »سورة القمر« و»كسورة الرحمن«
  .وكذا في كلام الصحابة وخطبهم، هوسلامه علي

 في أنّ قسما منها كان ،رب إلى قول البلاغيينأما قولي في الفواصل فهو أق
ولا أرى فائدة مما ،  باعتبار أن السجع تماثل الحروف في مقاطع الفواصلسجعا
يؤكدان أنّ قسما وهما ، ن السجع عيبإليه الرماني والباقلاني وإضراما في أذهب 
.  للقرآن الكريمـزيها ولكنهما ينكران هذا المصطلح فيها تن،فواصل سجعمن ال

قُلْ لَئنِ أليس القرآن الكريم نزل بلغة العرب وتحدى فصحاءهم أن يأتوا بمثله؟ 
نَ نس والْجِن علَى أَنْ يأْتوا بِمثْلِ هذَا الْقُرآن لا يأْتونَ بِمثْله ولَو كَااجتمعت الأِ

  .]٢٣: البقرة[ فَأْتوا بِسورة من مثْله  وقوله ]٨٨ :سراءلإا[بعضهم لبعضٍ ظَهِيراً
 أنه نزل مع ،تيان بمثله في تراكيبه ونظمه ومعانيه وغاياتهلإكان هذا التحدي با

 غير أنه جاء على غير ما ألفوا من نظم ،بلغتهم وبما ألفوه من الفصاحة والبلاغة
فلماذا . كيب؛ لأنه احتوى على كل فنون الفصاحة والنظم والتركيب للتعبيروتر

مصطلحي ننكر السجع في قسم من فواصله؟ فالبلاغيون لا يجعلون الخلاف بين 
يطلبه المعنى  فالسجع البليغ ما.  بل سجع بليغ وآخر متكلف،سجاعفواصل وإ

                                                           

 السجع لو كره النبي «: ولابن الأثير كلام لطيف في هذا اال قال. ٥٨انظر إعجاز القرآن  )١٦(

، فَذَم ذا من السجع ما »أسجعا كسجع الكهان«: لكنه قال.. [أسجعا؟ ثم سكت: مطلقًا لقال
لا السجع نعلم أنه إنما ذم من السجع ماكان مثل سجع الكهان ...] كان مثل سجع الكهان لا

 .٢٦١ وانظر كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري ١/٢٧٣ المثل السائر »على الإطلاق
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  .)١٧(ويستدعيه ومنه فواصل القرآن كما سيأتي الحديث

  :ع الفواصلأنوا
  :تقسم الفواصل على نوعين 

وهذا ما يمكن ، لمقاطعوهو ما اتفقت كلماته في تماثل حروف ا، الموازي: أولها
فالفواصل في القرآن الكريم هي من النوع العالي في البيان والفصاحة ، تسميته سجعا

  .سواء أكانت الموازية أم المتوازنة والمتقاربة
 وظلٍّ وطَلْحٍ منضود في سدرٍ مخضود :ول قوله تعالىلأفمن النوع ا

وددمم ]وقوله ]٣٠-٢٨ :الواقعة : َيمٍإِنَّ الأعي نلَف اررب يلَف ارإِنَّ الْفُجو 
 فَالْعاصفَات عصفاً والْمرسلات عرفاً :وقوله ]١٤ -١٣ :نفطارالا[جحيمٍ

 قَدحاً فَالْمورِياتوالْعاديات ضبحاً :ه تعالى وقول .]٢ -١:المرسلات[
  .]٥ -١ :العاديات[  فَوسطْن بِه جمعاًفَأَثَرنَ بِه نقْعاً فَالْمغيرات صبحاً

وذلك أقرب إلى ما ) السجع(قد تساوت هنا بنيات الآيات وقرائن الفواصل 
 ، ما أوهم خيالهم أنه شعر عند سماعها، وهذألفه العربي من مساواة أشطر الشعر

هيهات هيهات  :خصوصا أم سمعوا بعضه موزونا كأوزان الشعر كقوله تعالى
  .)١٨(]٣٦:المؤمنون[لما توعدونَ

  :وقد تطول إحدى قرائن الفاصلة كقوله تعالى
ىومِ إِذَا هجالنوىا غَومو كُمباحلَّ صا ضم ]وقوله  ]٢ -١:لنجما: 
لُّوهفَغ ذُوهخلُّوهص يمحالْج ثُم  ًاعارونَ ذعبا سهعذَر لْسِلَةي سف ثُم

لُكُوهفَاس ]وقد تطول الآية أو قد تأتي قرائن الفواصل منوعة  .]٣٢ -٣٠ :الحاقة
                                                           

، ...٢٦٠كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري ، ١٠اني صانظر أسرار البلاغة للجرج )١٧(
 ...٢٥٨ بنت الشاطئ ص- عجاز البياني للقرآنلإا، ١٦٤، ١٦٣سر الفصاحة 

 الباقلاني أن هذا غير أشطر من وزن الشعر وكان تعليلجاءت جملة من الآيات على  )١٨(
 .  وما بعدها٥١انظر إعجاز القرآن ص.عر ما قصد له وزاد على البيتينمقصود، والش
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 خالدين فيها أَبداً هم سعيراًإِنَّ اللَّه لَعن الْكَافرِين وأَعد لَ :الطول كقوله تعالى
ا علَيك ما أَنزلْن طه :وقوله .]٦٥ -٦٤:الأحزاب[ لا يجِدونَ ولياً ولا نصيراً

تنزِيلاً ممن خلَق الأَرض والسماوات   تذْكرةً لمن يخشىلاَّإِ الْقُرآنَ لتشقَى
رضِ وما  في السماوات وما في الأَ لَه مامن علَى الْعرشِ استوىالرح الْعلَى

اللَّه لا إِلَه   وإِنْ تجهر بِالْقَولِ فَإِنه يعلَم السر وأَخفَىبينهما وما تحت الثَّرى
  .]٨-١ :طـه[ هو لَه الأَسماءُ الْحسنىإِلاَّ

صلها م إيقاع فوااء من آيات أو بعض آيات موزونة قد انتظ إن ما ج
تختم كل فقرة ،  لم تستمر في فقرات موحدة نغمية متتالية،وتقابلت حركة وسكونا

  .بأصوات متكررة منسجمة متوحدة الإيقاع والنغم كما هو في قافية الشعر
ات متساوية  ولكن تنظمها وحد، فقرات توازنت أو اتزنت مقاطعهاوقد تجيء

 ولا حرف واحد تختم به كما يختم به كل بيت في الشعر فهو ،الكم كأبيات الشعر
فإذا ختمت بكلمات ذات أصوات متماثلة فهو السجع وإذا . الإيقاع في النثر

     . كانت متقاربة أو متوازنة فهي الفاصلة
  :المتوازنة المتقاربة: النوع الثاني

كقوله ، )١٩(و توازنت مقاطعه ولم تتماثلوهو ما تقابلت مقاطعه وحروفه أ
  .]١٦-١٥: الغاشية[ وزرابِي مبثُوثَةٌونمارِق مصفُوفَةٌ: تعالى

 وهديناهما الصراطَ الْمستقيم وآتيناهما الْكتاب الْمستبِين :وقوله
الرحمنِ  الْعَالَمينَه رب الْحمد للَّ :وقوله تعالى ]١١٨  -١١٧: الصافات[

بلْ  ق والْقُرآن الْمجِيد :وكقوله ،]٤- ٢:الفاتحة[ يَومِ الدينِ مالك الرحيمِ
جِيبءٌ عيذَا شونَ هرفَقَالَ الْكَاف مهنم رذنم ماءَهوا أَنْ ججِبع]٢-١ :ق[.  

                                                           
 . ١٠٥، ١/١٠٤البرهان للزركشي ، ١٦٥ابن سنان ، سر الفصاحة )١٩(
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النوع المتوازن المتقارب كفواصل هذا وقد تأتي فواصل سورة كاملة من 

، الحريق، منير، القبور، قدير، يج، السعير، مريد، شديد، عظيم (»سورة الحج«
  ...).،يغيظ، يريد، العشير،البعيد، للعبيد

  .فهي فواصل وليست سجعا. إن هذه الفواصل لا تأتي قوافي للشعر
 وقد لا تكون سجعا إذا ،كورفالفاصلة القرآنية قد تكون سجعا كالنوع الأول المذ

وهذان القسمان من . لم تكن حروفها متماثلة وإنما هي متقاربة متوازنة كالنوع الثاني
سنة الحوهي الفصيحة و، الفواصل قد يأتيان في النثر من دون تكلف فهي تابعة للمعاني

  .بيانوقد يكونان متكلفين تتبعهما المعاني فهذه هي الضعيفة وليست حسنة ال، البيان

  :وظيفة الفواصل

  :نستطيع أن نحدد ثلاث وظائف للفواصل القرآنية هي
فالفواصل المتمكنة هي التي يتقدم لفظها . مناسبة المعنى في الآية فبها يتم معناها -١ 

تختم ا الآية بحيث لو لم تقرأ الفاصلة أو   ثم تأتي الفاصلة،أو يتخلل لفظها ومعناها في الآية

، »التمكين« وهو ما يسميه أهل البديع ،القارئ مهلمعنى أو اضطرب فَلو سقطت لاختل ا
 : وثيقًا كقوله تعالى يتصل معناها بدلالة الآية اتصالاًوفي الغالب تختم الآية بعبارة أو صفة

َلُونقعلا ي مهأَكْثَر اترجاءِ الْحرو نم كونادني ينإِنَّ الَّذ ]٤:الحجرات[.   
 وبيان لحال من ، تناسب ما سبقها من الآيةأَكْثَرهم لا يعقلُونَعبارة إن 

 . بأم لو عقلوا لما قاموا ذا الفعل،ينادون الرسول
 أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكتاب أَفَلا تعقلُونَ :وقوله

 تناسب دلالة ما قبلها من الآية التي أولها أَفَلا تعقلُونَ كانت عبارة ]٤٤:البقرة[
استفهام تعجبي من فعل غريب أن يأمروا الناس بشيء لا يفعلونه هم بنسيان أنفسهم 

  .يضارونه فالفاصلة استفهام لوم وعجب أن الكتاب ولا يتدبومع أم يقرؤ
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رضِ الْجرزِ فَنخرِج بِه زرعاً تأْكُلُ ق الْماءَ إِلَى الأَنا نسوأَولَم يروا أَ :وقوله
أَفَلا فاصلة الآية عبارة  ]٢٧:السجدة[ منه أَنعامهم وأَنفُسهم أَفَلا يبصرونَ

فسوق الماء إلى الأرض المالحة .  فهي تناسب ما سبق من الآية وتتصل ايبصرونَ
  .ر لذا جاء بصيغة الاستفهام التعجبييناسبه الإبصا

إِني وجدت امرأَةً تملكُهم وأُوتيت من كُلِّ شيءٍ ولَها عرش  :وقوله تعالى
يمظع  مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيزو اللَّه وند نسِ مملشونَ لدجسا يهمقَوا وهتدجو
ونَفَصدتهلا ي مبِيلِ فَهنِ السع مهدَّا أَلا رِجخي يالَّذ لَّهوا لدجسي  يءَ فبلْخ

لا  نجد الفاصلة  .]٢٥ -٢٣ :النمل[ رضِ ويعلَم ما تخفُونَ وما تعلنونَالسماوات والأَ
ون للشمس من دون االله فصدهم فهم يسجد.  متصلة بدلالة الآية اتصالاًيهتدونَ

أما فاصلة الآية الأولى فهي صفة العرش ولا يمكن استبدالها بأخرى . الشيطان عن الهداية
  . فهي تتبادر إلى الذهن قبل النطق اتعلنونَأما فاصلة الآية الثالثة . حذفهاولا 

 هي وأكثر منها، )٢٠(من هذا النوع من الفواصل الكثير في القرآن الكريم
الفواصل التي تسبق بكلمة أو إشارة توحي ا أو يتبادر الذهن إليها كالفاصلة 

نِصفَه   قَليلاًقُمِ اللَّيلَ إِلاَّ :وكقوله تعالى). تخفون(بعد عبارة ) تعلنون(السابقة 
  ].٤ - ٢:لالمزم [أَو زِد علَيه ورتلِ الْقُرآنَ ترتيلاً أَوِ انقُص منه قَليلاً

    حتى إِذَا رأَوا ما يوعدونَ فَسيعلَمونَ من أَضعف ناصراً وأَقَلُّ عدداً :وقوله
 عالم الْغيبِ فَلا يظْهِر قُلْ إِنْ أَدرِي أَقَرِيب ما توعدونَ أَم يجعلُ لَه ربي أَمداً

   ].٢٦ -٢٤ :نالج[ علَى غَيبِه أَحداً
 ،]٣١: الأنعام[وهم يحملُونَ أَوزارهم علَى ظُهورِهم أَلا ساءَ ما يزِرونَ:وقوله

  .]٧٠: التوبة[ فَما كَانَ اللَّه ليظْلمهم ولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ: وقوله

                                                           
 .  وما بعدها١/١٠٨انظر البرهان للزركشي  )٢٠(
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ا يتبادر إلى الذهن وهكذ. وهذا كثير في القرآن ويسميه البلاغيون التصدير
من هذا  ،و يوحي الفظ الفاصلة من إشارة أو عبارة أو لفظ يناسبها ويلتئم معها أ

  .النوع فواصل سورة الجن والمرسلات وكل السور المكية
. قد تأتي الفاصلة بمعنى يضاف إلى معنى الآية ويؤكده بعد تمام معناها -٢ 

  يبغونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْماً لقَومٍ يوقنونَفَحكْم الْجاهليةأَ: كقوله تعالى
  .]٥٠:المائدة[

فالاستفهام الأول أنكر ما يبغونه من حكم الجاهلية ثم زاد عليها بالاستفهام 
 فحكم االله لقَومٍ يوقنونَثم جاءت الفاصلة  ومن أَحسن من اللَّه حكْماًالآخر 

  .ن يوقن ويؤمن بهيختاره م

لأن المتكلم قد تجاوز المعنى الذي هو «؛ )الإيغال(البلاغيون هذا النوع ويسمي 

  .)٢١(»آخذ فيه وبلغ إلى زيادة على الحد
وقد يكون المعنى الإضافي يراد به زيادة التحدي وبيان منتهاه كما في قوله 

 أَنْ يأْتوا بِمثْلِ هذَا الْقُرآن لا يأْتونَ نس والْجِن علَىمعت الأِقُلْ لَئنِ اجت  :تعالى
  ].٨٨ :سراءلإا[ بِمثْله ولَو كَانَ بعضهم لبعضٍ ظَهِيراً

لا يأْتونَ فالفاصلة جاءت في جزء الآية بعد أن تم معناها ووضح بقوله 
هثْلبِم ثم ختم ما يزيد المعنى معناى إضافي.  

ا فاصلة زيادة توكيد وفصل بين حالين كقوله تعالى مخاطبوقد يكون في ال
 إِنَّ ربك يقْضي بينهم بِحكْمه وهو الْعزِيز الْعليم :رسوله الكريم في بني إسرائيل

سمع الصم إِنك لا تسمع الْموتى ولا ت نك علَى الْحق الْمبِينِفَتوكَّلْ علَى اللَّه إِ
بِرِيندا ملَّواءَ إِذَا وعالد  نيِ عمي الْعادبِه تا أَنمإِلاَّو عمسإِنْ ت هِملالَتض نم 

   .]٨١ -٧٨ :النمل[ يؤمن بِآياتنا فَهم مسلمونَ
                                                           

 .١/١٢٦السابق  )٢١(
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 بينهم وتختم ؤكد القوة في الحكم والقضاءت الْعزِيز الْعليمفالفاصلة الأولى 
أمره بالتوكّل لأنه ا، والفاصلة الثانية يبالعلم بصيغة المبالغة، لتزيد الصورة وضوح

لوضوحه فهو حق لا يخفى عليهم إن كانوا  الْمبِينِعلى الحق وختمت بـ 
 إذا وفي الثالثة الآية التي أوضحت الخطاب بأنه لا يسمع الصم. يصدعون للحق

والأخيرة تواسيه، .  فاصلة لحال ضلالتهممدبِرِيناءت أداروا ظهورهم للحق وج
 فلا يسمع الحق إلاّ من آمن ،فالذين أصام العمى في بصائرهم لا يمكن هدايتهم

  .مسلمونَن فهؤلاء ي والحق ب، االله ودلائلهبآيات
ا ويزيده وضوحاكل فاصلة مستقرة في موضعها تختم الآية بما يؤكد مضمو. 

هله إِني آنست ناراً سآتيكُم منها بِخبرٍ أَو لأَإِذْ قَالَ موسى  :له تعالىوقو
 أوضحت تصطَلُونَنجد الفاصلة  ]٧:النمل[آتيكُم بِشهابٍ قَبسٍ لَعلَّكُم تصطَلُونَ

اصلة ما يراد بالقبس من النار وهم يعيشون لحظات الحاجة إليها للتدفئة، لكن الف
:  ولم يقلآنست موسى الفعل عملالغرض منها، فاستأضافت هذا المعنى مؤدية 

 ثم أراد ، والفعل آنس يعبر عن هذا المعنى،أبصرت، فحين رأى ما يشبه النار فرح
أن يتعرف خبرمنها لتقيهم البرد، بقبسٍ) امرأته(ا ليأتي لأهله  ما تصوره نار 

  .راد من القبس مؤكدة إياهفالفاصلة ختمت المعنى لما ي
  :ظيفتها الإيقاعيةو - ٣

لقارئ  وهي موضع الوقف الذي يستريح به ا،فهي بمثابة القفل الإيقاعي للآية
 باعتبار ،ثلت قوافي الشعر غير أا اختلفت عن القوافي وهي التي ما،المرتل للقرآن

 جانب الإيقاع أن نظام القافية في الشعر العربي القديم جزء من عمود القصيدة إلى
فالقافية في الشعر حرف أو حروف وحركات يختم ا كل بيت من . الموزون

 لامية ا سميت القصيدة باسم الحرف الملتزم في اياا فقصيدةٌوقديم. أبيات القصيدة
أما فواصل القرآن الكريم فهي خواتيم الإيقاع في ..  ميمية وأخرى داليةوقصيدةٌ
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ف الواحد في الفواصل وقد لا يتكرر كما مر ذكره وإنما الآيات وقد يتكرر الحر
وهذا لا ..) حميد، عزيز، منيب(تكون الفواصل متوازنة في إيقاعها من النوع الثاني 

 ومع ذلك يظل فرق الإيقاع ،يكون في قصيدة الشعر إلا فيما سمي بالشعر المرسل
٢٢(ا بينهماوالوزن المعتمد على الكم قائم(. 

  هي جزء من الآية بنيةً ومعنى،رة السور المكية خاصة ثابتة مستقنجد معظم فواصل

.  وغيرهما»الناسسورة « و»سورة الإخلاص« كفواصل آيات ،يقاع نظم الآية ايختم إ
 وهي تشبه قوافي ، كهان أخرى وسجع،ولذلك توهمتها قريش قبل إسلامها شعرا مرة

  وإيقاع بيت،طع اللغوية في الآية متوازنالمقاشعرهم لكنها لا تطابقها؛ لأن الإيقاع في 
فهناك فرق في الوزن .  مطابق لوزن الأبيات الأخرى من القصيدةالشعر موزون ووزنه

فمن السور ما جميع فواصل آياا بإيقاع ، وفي نوع قافية الشعر عن الفواصل في القرآن
،  سورة الشمس،سورة الأعلى، سورة القمر: ( وموحدة الحرف في الفواصل مثل،متوازن

 ٦٢ وعدة آياا»مكسورة النج«نها ما أكثر فواصل حروفها موحدة وم) سورة الليل
ولحفظ الإيقاع في مقاطع الآية مع قريناا .  متوازنة٦ فواصلها موحدة الحرف و٥٦منها

  :كان أسلوب النص القرآني يلائم ذلك بطرق مختلفة
لفاصلة المناسبة وأخرى بالحذف فمرة بالتقديم والتأخير لبعض الأجزاء لتختم با

  .خر وأحيانا بتغيير بنية الكلمةى بإيراد الجملة المعطوفة بنظام آوأخر
 بتقديم الضمير ]٥:الفاتحة[ إِياك نعبد وإِياك نستعين :فمن التقديم قوله تعالى

اكإِي ليوافق تقديم اكإِي ثم مجيء الفاصلة ، الأولىتسنينع امواصلة قرينا 
وهي أبلغ وأكثر توكيدا من نستعينك .. الدين العالمين الرحيمالسابقة 

فهي أكثر توكيدا  ]٤٠: سـبأ[ أَهؤلاءِ إِياكُم كَانوا يعبدونَ :وكذا قوله تعالى

                                                           
 .١٩٣، ١/١٩٢ام حسان تم، بيان في روائع القرآنانظر ال )٢٢(
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ونَ ولَقَد جاءَ آلَ فرع :وقوله ).عبدوكم(أو ) يعبدونكم(وأعظم حكما من 
ذُرالن ]وقوله. بتأخير فاعل الفعل موافقة لقرائنها ]٤١:القمر:  ًكُفُوا لَه كُني لَمو
دأَح ]تأخير اسم كان وهو فاصلة الآية لموافقة قرائنها] ٤:خلاصالإ. 

وقد  ولَىخرةُ والأُفَللَّه الآ :وقد يقدم ما هو متأخر في الزمان كقوله تعالى
فَأُلْقي السحرةُ سجداً قَالُوا آمنا بِرب  : على الأفضل كقوله تعالىيقدم الفاضل

ر موسى ليوافق الفواصل قبلها فقدم هارون وأخ ]٧٠:طـه[ هارونَ وموسى
وحينما يأتي الاسمان في درج الآية ). الحياة الدنيا( )وأبقى(وبعدها ) أتى ()الأعلى(

  . يونس٧٥، الأعراف ١٢٢) موسى وهارون(يكون
   .]٦٧: طـه[ فَأَوجس في نفْسِه خيفَةً موسى :ومن التقديم قوله

كحذف ياء المنقوص المتصل . وقد يكون بالحذف أو الزيادة للفاصلة -ب
  .]٩:الرعد[ عالم الْغيبِ والشهادة الْكَبِير الْمتعالِ :في قوله تعالى) ال(بـ

  .]٣٢:غافر[ ويا قَومِ إِني أَخاف علَيكُم يوم التناد : تعالىوقوله
  .]٤ :الفجر[ واللَّيلِ إِذَا يسرِ وحذف ياء الفعل غير ازوم نحو

  ].١٦ :القمر[ فَكَيف كَانَ عذَابِي ونذُرِ  وحذف ياء الإضافة نحو 
  .]٣٢:الرعد[ فَكَيف كَانَ عقَابِ ونحو

 وتظُنونَ بِاللَّه الظُّنونا نحو) ال(و بزيادة ألف في اية ما اتصل بـ  أ
  .]٦٦:الأحزاب[ يا لَيتنا أَطَعنا اللَّه وأَطَعنا الرسولا ونحو ]١٠:الأحزاب[

  .]٦٧:حزابالأ[ ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلا  ونحو
 فهذه الألف في قافية الشعر تسمى ألف الإطلاق أما في النثر فهي تنوب عن 

  .]٤٦: النساء[  قَليلاًفَلا يؤمنونَ إِلاَّ التنوين في النكرة عند الوقف نحو 
  .التعريف فجاءت هنا للفاصلة) ال(لكن هذه الألف لا تأتي مع المقترن بـ 
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 : قرينة الفاصلة ولاكتفاء المعنى أيضا نحو قوله تعالى المفرد عن الجمع لموافقةأو
ٍرهنو اتني جف ينقتإِنَّ الْم ]ار]٥٤ :القمررعاية للفواصل قبلها ، أي أ 

  .وبعدها
 ]١٩: الحاقة[ هاؤم اقْرأوا كتابِيه :وقد تزاد هاء السكت للفاصلة نحو قوله

هابِيسلاقٍ حي مأَن ]٢٠:الحاقة[ هيالي منى عا أَغْنم]كانت زيادة  ]٢٨:الحاقة
في و ،الهاء لتوازي الفواصل قريناا في السورة ويتصل الإيقاع وتتوازن جمل الآيات

 . ذلك براعة الانسجام في نظمها

  .]٤٦:الرحمن[ ولمن خاف مقَام ربه جنتان :أو التثنية عن الإفراد كقوله
ونظير ، لنقصان وقد جعل الفراء هذا من قبيل ما تحتمله القوافي من الزيادة وا

ااء أذلك قول الفرقوله تعالى-يض : اقَاهثَ أَشعبان إِذ ]وهما . ]١٢:الشمس

 .)٢٣( وآخر معه ولم يقل أشقياها للفاصلة»قُدار«رجلان 

 وفيه ،رب في مرحلة نضجهاإن القرآن الكريم نزل بلغة الع: في الختام أقول
ظواهرها وأساليبها التعبيرية مؤداة بأعلى نظم وانسجام بين أصواا وتراكيب 

سواءٌ أكانت ،  ومواضع فواصلها على اختلاف أنواعها وألوان إبداعها،كلماا
 أو غير ،متساوية القرائن في سجعها لتكون شبيهة بقوافي الشعر إلا أا ليست بشعر

بير عما تضمن النص من المعاني التي لا تنتهي بقراءة واحدة ولا متساوية للتع
ولا تنتهي بعصر ولا بعصور ما دام قراؤه ودارسوه على ظهر الأرض ، بقراءات

فذلك كله مقبول يدل ، فتبقى القراءات فيه تختلف باختلاف العقول والثقافات
تهي عجائبه ولا  فلا تملّ قراءته ولا تن،على خلود نصه وحيوية نظمه ومضامينه

  .يقصر الفكر والعقل من استنباط دلالاته ولا التأمل لاكتشاف أشياء من عوالمه
                                                           

 .٢٦٨، ٣/١١٨اء الفرانظر معاني  )٢٣(
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إن صفاء العربية وتمكن الفصاحة في المبدع يفسح اال له للتصرف باللغة بما يناسب 
هذا قيل في ر بن العجاج فكيف بفصاحة الوحي الذي هو أعلى الفصاحات ، مقام القول

 وإنما ، نقرأ القرآن الكريم من خلال علم النحو مهما اتسعت آفاقهلاّينبغي ألذا ، العربية
  .ينبغي أن نقرأ النحو من خلال النص القرآني فتبارك االله أحسن الخالقين
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